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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
عصارة الجلسة المسبقة حول الأحرف السبعة

لقد أشبعنا الحوار حول الأحرف السبعة مسهباً و استَنبطنا بأنّ مرکز ترکیزها ه الإجابة عن اختلاف الأحادیث و اصطاکها فأنار
:تَف الإمام قائلاوتیرته أیضاً قد ه بعة، فعلتمتَّعان بالأوجه أو البطون السأنّ کلیهما ی یار القرآن فوایة کعیار الرله الإمام بأنّ ع

«انَّ الْقُرآنَ نَزل علَ سبعة احرفٍ و ادنَ ما لْمام انْ يفْت علَ‏ سبعة ۇجوه، ثُم قَال: «هذا عطاونا فَامنُن او امسكْ بِغَيرِ
حسابٍ»[1] ولن الأحرف السبعة المترِرة ضمن الروایات لا تَعن معن موحداً بل لل روایة ظهوراً لائقاً بها و لهذا قد استَنتَجنا
أربعةَ معانٍ نهائیة: «اللّهجات و الأقسام و البطون و القرائات» و حیث قد تَتبعنا ظهور کل روایة عل حدة فاستَبان أ انصدام بین

نَنسبها إل ة ثمات الدّلالیالیالإش تل ط فنَتور تفسیر فارد ک لحملها عل مقام مقال فلا داع لوایات إطلاقاً بل لهذه الر
الفرقة البریة ‐زعماً من المحقّق الخوئ‐ بل جریاً مع هذه النّتة أیضاً قد اثر عن الإمام الصادق عليه السلام قائلا: «إنّم لن

تونوا فقهاء حتّ تعرفوا معاريض كلامنا»[2] فالروایات الطّاهرة أیضاً تَحظ بالمعاریض و الأوجه و البطون المنونة وفقاً
لشأنیة القرآن الریم.

 
عود مجدَّد إل مقالة صاحب الجواهر الأمجد

ة الشّواهد لتقدیم المواسعة علبقی استَقص بعة» لتَرسیخ قاعدة الجمع، ثمالجواهر روایاتِ «الأحرف الس و عقیب ما استَمس
:المضایقة قائلا

«و إنّ القرآن نزل عل سبعة أحرف، و أدن ما للإمام أن يفت عل سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب»[3] و لا
أقل من موافقة الجمع غالباً لما دل عل أنّك: «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك»[4] (بینما لو اتّخذنا المضایقة لَخالفنا هذه

الروایة) أو أنّه غير منافٍ له، و لا ريب ف اقتضاء العمل بأخبار المضايقة ‐عل الوجه الّذي يدّعيه الخصم‐:

1. تخصيص عموم آيات و رواياتٍ لا تُحص (نظیر: «کلوا و اشربوا» و «یرید اله بم الیسر و...» إ لمن علیه فائتة فلا تیاسر
بحقّه حتّ یقضيها).

2. و طرح صحاح مستفيضة و أخبار معتبرة (للمواسعة).

3. و حمل بعيد[5] جدّاً لجملة من أخبار اخَر.

4. و إعراض[6] عن أصول مقررة (کقاعدة لا حرج و التّسامح الدّین و تیسیره) و حم معتبرة و مؤيدات كثيرة (کموافقة
المضایقة للعامة) بخلاف العس (بأن نتَّخذ المواسعة) فإنّه يمن رجوع أخبار المضايقة إليه (تفیر المواسعة) عل أحسن وجه و

أجمله كما يعرف بالتأمل فيما مض مما قدّمنا.
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5. بل لو أغضينا عن ذلك كلّه (بأنّ المواسعة تَتقوی بالشّهرة و السیرة و الموافقة للقرآن و قاعدة الجمع و التّیسیر للأمة و...) كان
مقتض الضوابط المقررة ف تعارض الأخبار المتافئة أنّها (هویة کافّة الروایات) تُفرض بمنزلة اللام الواحد من متلّم واحد (إذ
کلّهم نور واحد و ینبوع مندمج) ثم ينظر فيما يظهر منه مما يقرب حمله عليه (أي نلحظ مجموعها) و من المعلوم أنّه لو صنع ذلك
لهما لتعلّق الأمر بأي جحان فب ظهور الرء، نعم قد يصعمن الحاضرة و الفائتة منه أوضح ش كان استفادة «جواز» تقديم كل
منهما، و كأنّه لأنّه ف كل منهما خصوصية مقتضية (للحاضرة و الفائتة معاً أیضاً) خصوصاً صاحبة الوقت حال فضيلته.»[7] 

و تتمیماً لمرامه نؤکد بأنّ المعصومین علیهم السلام متاملون بنور واحد و یعدّون ینبوعاً موحداً بلا تغایر أبداً فلمة الإمام الأول
تُوازن کلمة الإمام الأخیر تماماً بحیث سیستَشهد و یفسر من کلمات أولهم تجاه آخرهم و بالعس و ذل نظراً:

نادِ بمح و مالس نب شَامه نزِيزِ عدِ الْعبع نب رمع ندٍ عمحم ندَ بمحا نادٍ عزِي نب لهس ندٍ عمحم نب لوایة التّالیة: «عللر ‐
دِيثدِّي حج دِيثح دِّي وج دِيثح ِبا دِيثح و ِبا دِيثح دِيثح :قُولي ملاالس هلَيع هدِ البا عبنَا اعمقَالُوا س رِهغَي انَ وثْمع
دِيثح يننمويرِ الْمما دِيثح و ملاالس هلَيع يننمويرِ الْمما دِيثح نسالْح دِيثح و نسالْح دِيثح نيسالْح دِيثح و نيساَلْح

 [8]«.لج و زع هال لقَو هولِ السر دِيثح و هآل و هلَيع هال َّلص هولِ السر

ین فالواقعی عقَل التّناقض و التّضادأنّه لا ی عنا یجدوا فیه اختلافاً کثیراً»[9] ممه لَوالآیة التّالیة: «و لو کان من عند غیر ال ‐
یاً بدویاً لأنّا نتَجاهل حقیقتها. کلمات اله تعال نتیجةَ حمته المطلقة و قدرته الّمتناهیة، فلو تَخیلنا التّعارض لَعدّ ظاهر

و بالنّهایة، قد استحب صاحب الجواهر طرف المضایقة من دون أن یفت باستحباب المواسعة أیضاً بنفس الحین، بینما الأحری و
:ر استحباب کلیهما قائلاوجهة نظر الشّیخ الأعظم حیث قد بر ه الأول

«و عل كل حال فيمن القول باستحباب تأخير الحاضرة (و تقدیم الفائتة) لمراعاة الاحتياط الغير اللازم، مع استحباب تقديم
ة[11]، و لا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول: إنّ الإتمام فا للنصوص الخاصل الوقت[10] و إما لعموم فضيلة أوالحاضرة، إم

الأماكن الأربعة أفضل، و القصر أحوط، بل يمن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أول الوقت و
استحباب تقديم الفائتة إما بالخصوص[12] أو لأدلّة المسارعة إل الخير[13]، فتأمل.» [14]

:ثائق تجاه المواسعة قائلاة الدّواعم و الومل الجواهر بقیاست ثم

«و ربما كان اختلاف الأخبار فيه مومئاً إل ذلك (إمان تقدیم کل منهما) و إل اختلافه (الحدیث) بالنّظر إل الملّفين باعتبار
كثرة القضاء و عدمه، و التّاسل و التّسامح ف فعله و عدمه، و قدَم فواته و عدمه، و نحو ذلك من الجهات و الاعتبارات (فلأجل
وضعیة الملّفین قد تغایرت الروایات و إجابات الأئمة) و لا يبعد رجحان مراعاة فضيلة الوقت عند خوف فواتها، و التجرد عن

تلك الاعتبارات عل تقديم الفائتة، و الأمر سهل. و أما دعوى رجحان الجمع بين أدلّة الطرفين بتفصيل المصنّف أو العّمة أو
غيرهما ‐ مما سمعته سابقاً ف محل النزاع ‐ عل ما ذكرنا هنا فه بمانة من الضعف، لا تخف عل من له أدن تأمل و نظر

فيما تقدّم من تلك الأدلّة الخالية عن الإشارة إل شء منها، عدا مورد سؤال أو جواب ف بعض الأخبار يقطع بعدم إرادة ذلك
التفصيل منه؛ لأنّه لم يسق لبيانه، بل لعل سياقه ظاهر ف إرادة المثال منه.»[15]
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